الفصل الثالث : تأثر الطبري بالفراء

المبحث الأول

تأثر الطبري بالفراء في توجيه القراءات ، وموقفهما منها

أولا : تأثر الطبري بالفراء في توجيه القراءات 0 

يُعد الفراء الرائد الأول في توجيه القراءات والاحتجاج بها ولها لكل من أتى بعده سواء ممن اهتم بتوجيه القراءات من خلال تفسيره كالطبري أو من أفرد كتابا في هذا الفن كابن جني وابن خالويه وغيرهم 0 

وقبل الحديث عن تأثر الطبري بالفراء في توجيه القراءات ، تحسن الإشارة إلى أمرين لهما تعلق وثيق بمعرفة مدى هذا التأثر : 

الأول : اختلاف منهج الإمامين في إيراد القراءات ، فالفراء ينطلق من مبدأه الأساسي في تأليف معانيه وهو الاحتجاج بالقراءات ولها من الناحية اللغوية ، أما الطبري فغالبا ما يتناول القراءات التي يترتب عليها اختلاف في المعنى ، مراعيا في توجيهه تأويل الآية وما ذكره علماء السلف في تفسيرها 0 
ولهذا نجد الفراء تناول قراءات بالتوجيه بينما الطبري لم يذكرها (1) والعكس أيضا (2) 

الثاني : اختلاف شروط القراءة المقبولة عند الإمامين ، وهذا سيأتي الحديث عنه مفصلا في موقف الإمامين من القراءات ، ويظهر أثر هذا جليا في ترجيح بعض القراءات ورد بعضها الآخر 0 

ويمكن حصر تأثر الطبري بالفراء في توجيه القراءات في ثلاث نقاط رئيسة : 

الأولى : تأثره بالفراء في توجيه القراءات من الناحية اللغوية 0 

وافق الطبري الفراء في كثير من توجيهاته اللغوية للقراءات ، وكثيرا ما يرجح قوله ، من ذلك ما جاء في قوله تعالى ( أقتلت نفسا زكية بغير     نفس) (3) ذكر القراءتين في الآية وأقوال من فرق بين معنييهما ثم ذكر قول 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معاني القرآن 2 / 75 ، 76 0 

(2) ينظر جامع البيان 1 / 293 – 295 0 
(3) سورة الكهف (74)
الفراء ورجحه فقال : " وكان بعض  أهل العلم بكلام العرب من أهل الكوفة يقول : ( الزكية والزاكية ) واحد كالقاسية والقسّية ويقول : هي التي لم تجن شيئا وذلك هو الصواب عندي ، لأني لم أجد فرقا بينهما في شيء من كلام العرب 0 " (1)  
الثانية : تأثر الطبري بتوجيهات الفراء الإعرابية 0 

ويمكن حصر هذه التوجيهات في الصور التالية : 
· تأثر الطبري بالفراء في رده بعض القراءات القرآنية لمخالفتها الشائع من كلام العرب 0 

من المعلوم أن موافقة القراءة للعربية ولو بوجه شرط أساسي للقراءة الصحيحة ، ومنهج الطبري في رده للروايات يعتمد على الرواية بالدرجة الأولى ، فلا يكاد يرد قراءة إلا لمخالفتها الإجماع أو المستفيض ، أما العربية فقد اتخذها أداة للتحليل وصحة المعنى والربط بينها وبين التأويل ، والترجيح بين القراءات ، فهو لا يكاد يرد قراءة لمخالفتها الشائع من العربية كما فعل النحويون من قبله غير أن هناك قراءات يسيرة جدا اقتصر الطبري في ردها على مخالفتها الشائع من كلام العرب ، ولا أحسب هذا إلا تأثرا بالفراء فإنه ينقل في رده للقراءة بنحو ما ذكره الفراء 0  
ففي قوله تعالى ( فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامِ ) (2) بكسر الميم (3) ردّ هذه القراءة بقوله : " والقراءة التي لا أستجيز لقارئ أن يقرأ غيرها في ذلك النصب ( واتقوا الله الذي تسألون به والأرحامَ ) بمعنى واتقوا الأرحام أن تقطعوها ؛ لما قد بينا من أن العرب لا تعطف بظاهر من الأسماء على مكنى في حال الخفض إلا في ضرورة شعر على ما وصفت قبل 0 " (4) وهذا قريب من تعليل الفراء في رده للقراءة (5) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع البيان 15 / 341 ، 342 0 

(2) سورة النساء (1) 
(3) ينظر التيسير في القراءات السبع ، 93 0
(4) جامع البيان 6 / 350 0 
(5) ينظر معاني القرآن 1/ 252 ، 253 0 
· تأثر الطبري بالفراء في تخطئته قراءة لمخالفتها القواعد النحوية 0 

في قوله تعالى ( وما تنزلت به الشياطين ) (1) أورد قراءة الحسن وردها فقال : " وذكر عن الحسن أنه كان يقرأ ( وما تنزلت به الشياطون ) بالواو وذلك لحن ، وينبغي أن يكون ذلك إن كان صحيحا عنه أن يكون توهم أن ذلك نظير المسلمين والمؤمنين ، وذلك من هذا بعيد " (2) وبنحو هذا ذكر الفراء (3) 
· تأثره بالفراء في توجيهه الإعرابي واختياره 0 
في قوله تعالى : ( ويلقون فيها تحية وسلاما ) (4) وافق الطبري الفراء في توجيهه واختياره فقال : " والصواب من القول في ذلك أن يقال : إنهما قراءتان مشهورتان في قراءة الأمصار بمعنى واحد ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب ، غير أن أعجب القراءتين إلي أن أقرأ بها ( ويلقون ) بفتح الياء وتخفيف القاف ، لأن العرب إذا قالت ذلك بالتشديد قالت : فلان يتلّقى بالسلام وبالخير ، ونحن نتلقّاهم بالسلام ، قرنته بالباء ، وقلما تقول يّلقّى السلام ، فكان وجه الكلام لو كان بالتشديد أن يقال : ويتلقون فيها بالتحية والسلام ، وإنما اخترنا القراءة بذلك ، كما تجيز أخذت بالخطام وأخذت الخطام " (5) وهذا هو توجيه الفراء واختياره (6) 
الثالثة : تأثر الطبري بالفراء في بعض ضوابط الترجيح 0
وافق الطبري الفراء في بعض ضوابطه التي بنى عليها اختياراته في القراءات فقال بقوله ، ومن هذه الضوابط : 
· الاستدلال بالقراءات المروية عن الصحابة في ترجيح قراءة 0 

في قوله تعالى ( ولا تسأل عن أصحاب الجيم ) (7) أورد القراءتين في   الآية (8) ورجح القراءة بالخبر ( ولا تُسأل ) واستــدل لها بقــراءة أبي وابن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الشعراء (210)
(2) جامع البيان 17 / 653 0 
(3) معاني القرآن 2 / 76 0
(4) سورة الفرقان (75) 
(5) جامع البيان 17 / 534 ، 535 0 
(6) ينظر معاني القرآن 2 / 275 0 
(7) سورة البقرة (119) 
(8) قرأ نافع بفتح التاء وجزم اللام ( ولا تَسألْ ) والباقون بضم التاء والرفع ( ينظر التيسير في القراءات السبع 76 0  
مسعود فقال : " وقد ذكر أنها في قراءة أبي ( وما تُسأل ) وفي قراءة ابن مسعود ( ولن تُسأل ) وكلتا هاتين القراءتين تشهد للرفع والخبر فيه بالصحة دون النهي " (1) وبمثل هذا استدل الفراء (2) 
· اختياره  قراءة لمشاكلتها رؤوس الآيات 

في قوله تعالى : ( والليل إذا يسر ) (3)  ذكر القراءتين بإثبات الياء و  حذفها (4) ثم رجح فقال : " وحذف الياء في ذلك أعجب إلينا ليوافق بين رؤوس الآيات إذ كانت بالراء والعرب ربما أسقطت الياء في موضع الرفع في مثل هذا اكتفاء بكسرة ما قبلها منها ، ومن ذلك قول الشاعر : 

       ليس تخفي يسارتي قدر يوم         ولقد تخفِ شيمتي إعساري " (5) 
ثانيا : موقف الفراء والطبري من القراءات 

يعد الفراء والطبري من العلماء المتقدمين الذين سبقوا ابن مجاهد واعتماده للقراءات السبع التي اعتمدها العلماء من بعده متواترة ، ومن أضاف إليها لم يزد عن ثلاث (6) بحيث لم تزد القراءات المتواترة عن عشر ، فلا ينتظر من الإمامين اعتبارهما القراءات المتواترة دون غيرها ولا معتمدة بهذا الوصف دون سواها من القراءات بل هما ينطلقان في اعتبار القراءة المقبولة من ظوابط قرروها وشروط اشترطوها 0 

1- شروط القراءة المقبولة عند الفراء 
1- أن تكون القراءة مروية 0 

أثار بعض الباحثين  شبهة حول موقف الفراء  من اشتراطـه الـروايـة لقبول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع البيان 2 / 483 0 
(2) ينظر معاني القرآن 1/ 75 0
(3) سورة الفجر (4)  
(4) قرأ ابن كثير ويعقوب بإثبات الياء وصلا ووقفا ( ينظر إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ، 583 0 
(5) جامع البيان 24 / 358 0   
(6) هو ابن الجزري  0 
 القراءة ، فهو يرى أن الفراء يجيز القراءة بكل ما وافق العربية ولو كان غير مروي حيث قال : " وأرجو أن أرجع بكم إلى ما كان من الفراء في معاني القرآن فقد جوز في غير قيد ولا تحذير القراءة بما يتفق هو والأوجه الإعرابية واللغوية والصرفية وقد رأينا ذلك قد ورد في كتابه في كثرة غامرة " (1) 

ويقول : " ومن هنا أيضا رأيت الفراء يجوز القراءات التي تجيزها الصنعة الإعرابية واللغوية فتراه يقول – في كثرة ظاهرة – لو قرئ بكذا كان صوابا " (2) 

والحق أن هذا غير صحيح فالفراء لا يجوّز القراءة بغير المروي مما وافق العربية ، ولكنّه يشرع للناطقين بالعربية ، ويبين لهم مسالك النطق الصحيح وتعددها لاستعمالها في كلامهم لا فيما جاءت به الرواية وصحّ به السند ولا ليقرءوا كيفما اتفق لهم دون رواية عن النبي – صلى الله عليه وسلم – و إلا أصبح الأمر فوضى والقراءات ألوانا لا يحصيها عد ولا تضبطها حدود ، وهي تهمة لا يصح إسنادها للفراء وهو من هو في إمامته وفضله ، ولو صحت لنقلت عنه مذهبا (3) واستحق عليها التأديب كما فعل مع ابن    شنبوذ (4) من بعده وأقوال الفراء نفسه في المعاني ترد هذه التهمة وتوضح هدفه ، وأوجز الرد على هذه التهمة في ثلاث نقاط : 

الأولى : الصيغ التي ذكرها الفراء وبنيت عليها الشبهة 0 

ينطلق الفراء في المعاني من قاعدة ذكرها في قوله : " والقراء لا تقرأ بكل ما يجوز في العربية فلا يقبحن عندك تشنيع مشنع مما لم يقرأه القراء مما يجوز " (5) – أي في العربية – ولذا فقد أكثر من أقواله التي تبيح النطق في كلام النــاس بما لم يــرد في الآية التي يعــالجـهـــا ، كمــا يسوغ النطق كما 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر كتاب أبو علي الفارسي ، لعبد الفتاح شلبي ، 260 0 
(2) ينظر المرجع السابق ، 262 0
(3) ينظر النحو وكتب التفسير 1 / 228 0 
(4) هو محمد بن أيوب بن الصلت بن شنبوذ ( ينظر ترجمته وقصته في غاية النهاية 2 / 52- 62 )
(5) معاني القرآن 1 / 245 0 
جاءت فهو يقول في قوله تعالى : ( وهزي إليك بجذع النخلة ) (1) : " ولو كانت هزي جذع النخلة كان صوابا " (2)  فتعدية الفعل ( هز ) بنفسه كتعديته بالباء كلتاهما جائزة في العربية ،  وقد تردد ت هذه العبارة في كتابه كثيرا0 

وهذا العمل من الفراء يبين عن هدفه من تأليفه لكتابه على أنه كتاب لتأصيل العربية وبيان وجوه النطق فيها وأن القرآن جاء على خيرها ، ولكنه لم يشملها كلها مما يحتاج إلى البيان والتحديد حتى لا يظن ظان أن ما جاء به القرآن لا يجوز غيره أو أن التوجيه الواحد لا يمكن مخالفته بما تسمح به مسالك العرب في كلامها 0  

الثانية : تصريح الفراء نفسه في كثير من المواضع باعتماد الرواية وعدم تجويز مخالفتها 0 

من ذلك ما ذكره في قوله تعالى ( سلقوكم بألسنة حداد ) (3) قال :            " والعرب تقول : صلقوكم – أي بالصاد – والقراءة بالسين ، ولا يجوز – أي صلقوكم – في القراءة لمخالفتها إياه 0 " (4) 

الثالثة : فهم الطبري لمراد الفراء ومتابعته في بعض التوجيهات 

من أكثر الناس فهما لمراد الفراء الطبري لعنايته بأقواله وكتبه ، فلو كان الفراء يجيز هذا لتعقبه ، ولم أجد في موضع واحد أنه تعقبه - بمثل ما ذكر صاحب الشبهة - بل إنه تابعه في بعض الآيات ففي قوله تعالى ( والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ) (5) أورد قول الفراء في تخريجه الإعرابي لوجه لو قرئ به ولم يعقب عليه ، فقال : " وكان الفراء يقول : كأني أستحب لمن قرأ ( كبائر الإثم ) أن يخفض الفواحش ؛ لتكون مضافة إلى مجموع إذ كانت جمعا ، قال : وما سمعت أحدا من القرأة خفض      الفواحش " (6) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة مريم (25) 
(2) معاني القرآن 2 / 165 0 
(3) سورة الأحزاب (19) 
(4) معاني القرآن 2 / 339 0 
(5) سورة الشورى (37) 
(6) جامع البيان 20 / 522 0 
ومع أن الفراء قد اعتمد على الرواية في قبول القراءة فلم يكن لهذا الشرط أثر في الاختيار والترجيح إلا في القليل النادر فإنه يرجح ما أجمع أكثر القراء عليه (1) 

2- موافقة رسم المصاحف العثمانية 0 
يظهر جليا من توجيه الفراء لبعض القراءات اعتماده لرسم المصحف ، ففي توجيهه لقراءة ( إن هذان لساحران ) (2) قال : " وقرأ أبو عمرو ( إن هذين لساحران ) واحتج أنه بلغه عن بعض أصحاب محمد أنه قال : إن في المصحف لحنا وستقيمه العرب ، قال الفراء : ولست أشتهي على أن أخالف الكتاب " (3) 

ومن اهتمامه بالرسم العثماني ما علل به لبعض الكلمات في صورة كتابتها ، ففي توجيهه لقراءة عبد الله بن مسعود وأبي عمرو بن العلاء في قوله       ( فأصدق وأكن ) (4) بالواو في ( أكون ) يقول : " وهي في قراءة عبد الله ابن مسعود ( وأكون ) بالواو وقد قرأ بها بعض القراء ، وأرى ذلك صوابا ، لأن الواو ربما حذفت من الكتاب وهي تراد ؛ لكثرة ما تنقص وتزاد في الكلام ألا ترى أنهم يكتبون ( الرحمن ) و ( سليمن ) بطرح الألف والقراءة بإثباتها فلهذا جازت ، وقد أسقطت الواو من قوله ( سندع الزبانية ) (5) ومن قوله ( ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير ) (6) والقراءة على نية إثبات الواو ، وأسقطوا من ( الأيكة ) ألفين فكتبوها في موضع ( ليكة ) (7) وهي في موضع ( الأيكة ) (8) والقراء على التمام ، فهذا شاهد على جواز          ( وأكون من الصالحين ) 0 " (9) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معاني القرآن 3 / 143 0 
(2) سورة طه (63) 
(3) معاني القرآن 2 / 183 0 
(4) سورة المنافقين (20) 
(5) سورة العلق (18) 
(6) سورة الإسراء (11) 
(7) سورة الشعراء (176)  
(8) سورة الحجر (78) 
(9) معاني القرآن 1 / 87 ، 88 0 
ومن اهتمامه بالرسم مقارنته بين رسم الآيات المتشابه ، ففي قوله تعالى :

( ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة ) (1) يقول : " وكتبت بلام ألف وألف بعد ذلك ، ولم يكتب في القرآن لها نظير ، وذلك أنهم يكادون يستمرون في الكتاب على جهة واحدة ألا ترى أنهم كتبوا ( فما تغن النذر ) (2) بغير ياء ، ( وما تغني الآيات والنذر ) (3) بالياء 00 وأما قوله ( أو لا أذبحنه ) فقد كتبت بالألف وبغير الألف ، وقد كان ينبغي للألف أن تحذف من كله ؛ لأنها لام زيدت على أل كقوله : لأخوك خير من أبيك 0 " (4) 
3- موافقة اللغة ولو بوجه من الوجوه 0 

تُعد القراءات مصدرا هاما من مصادر النحو الكوفي ، وقد اعتمد الفراء عليها في كثير من الأحيان للاحتجاج والاستشهاد بها ولها 0 

وهذا الشرط بنى عليه الفراء غالب ترجيحاته ، بل إنه رد بعض القراءات محتجا باللغة ، كقراءة حمزة في قوله ( تساءلون به والأرحامِ ) (5) وقراءة ابن عامر الشامي (6) ( وكذلك زُين لكثير من المشركين قتل أولادهم      شركائهم ) (7) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سورة التوبة (47)
(2) سورة القمر (5)   
(3) سورة يونس (101)  
(4) معاني القرآن 1 / 439 0 
(5) سورة النساء (1) 
(6) هو عبد الله بن عامر بن يزيد ، أبو عمران اليحصبي الشامي ، أحد القراء السبعة ، ولي قضاء دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك ، قال الذهبي : مقرئ الشاميين ، توفي سنة    ( 118 هـ ) ينظر الأعلام 4 / 95 0
(7) سورة الأنعام (137) 
ب – موقف الطبري من القراءات 

اختلف الباحثون في موقف الطبري من بعض القراءات القرآنية ورده لها ما بين ناقد ومعتذر(1) ولست هنا بصدد عرض تلك الأقوال ومناقشتها ، بل يغني عن ذلك دراسة الشروط التي اشترطها الطبري للقراءة الصحيحة ، فإنه يلح على وجوب الأخذ بما جاءت به الحجة من قراء الأمصار بالرواية المستفيضة وعلى عدم جواز مخالفة المصحف ، كما أنه ينص على عدم جواز القراءة بما خالف الرواية مما وافق العربية ، ويستخدم العربية في النقد والترجيح ، وهذه دراسة مفصلة لتلك الشروط مع الأمثلة : 

1- الرواية المستفيضة 0 

الرواية المقبولة المأمونة من السهو والخطأ عند الطبري هي رواية الجماعة التي تعتبر حجة على غيرها لا يجوز أن تخالف ، ولا تجوز القراءة بما يقابلها من روايات الأفراد الذين يجوز عليهم الخطأ والسهو ، ويمكن بيان منهجه في الرواية فيما يلي : 

· التسوية بين القراءات 

إذا اختلف القراء في قراءة آية وروى كل قراءة جماعة منهم ولم يكن هناك مرجح لإحدى القراءتين فإن الطبري يجوز القراءة بهما 0 

من ذلك ما ذكره في قوله تعالى ( ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ) (2) قال : " واختلف القرأة في قراءة ذلك فقرأ بعض قرأة أهل المدينة والبصرة والكوفة ( وفيه يعصرون ) بالياء (3) بمعنى : ما وصفت من قول من قال : عصر الأعناب والأدهان 0 وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفة ( وفيه تعصرون )  بالتاء "  (4)  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) منهم د/ إسماعيل طحان في كتابه( ظاهرة نقد القراءات ومنهج الطبري فيها) ، ود/ لبيب سعد في كتابه ( دفاع عن القراءات المتواترة في مواجهة الطبري المفسر) ، ومحمد عارف الهروي في رسالته (القراءات المتواترة التي أنكرها ابن جرير الطبري في تفسيره والرد عليه من أول القرآن إلى آخر سورة التوبة) ، ود / عبد الفتاح شلبي في كتابه (الاختيار في القراءات منشؤه ومشروعيته وتبرئة الإمام الطبري من تهمة إنكار القراءات المتواترة )  
(2) سورة يوسف (49)  
(3) قرأ حمزة والكسائي بالتاء والباقون بالياء ( ينظر التيسير في القراءات السبع 129 0 
(4) جامع البيان 13 / 196 0 
· الترجيح بين القراءات المستفيضة 0 

إذا اختلف القراء في قراءة آية وروى كل منها جماعة ، وترجح لديه قراءة فإنه يرجح وهو يستعمل في هذا الاختيار ما يسعفه من أثر أو عربية أو سياق ، وضوابط اختياره كثيرة وأكتفي هنا بمثال رجح فيه الطبري القراءة بناء على المعنى 0 

في قوله تعالى ( فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه  ) (1) ذكر القراءتين في ( أزلهما ) (2) ثم قال : " وأولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ ( فأزلّهما ) لأن الله قد أخبر في الحرف الذي يتلوه بأن إبليس أخرجهما مما كانا فيه وذلك هو معنى قوله ( فأزالهما ) فلا وجه إذا كان معنى الإزالة التنحية والإخراج أن يقال : فأزالهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه ، فيكون كقوله : فأزالهما الشيطان عنها فأزالهما مما كانا فيه ، ولكن المعنى المفهوم أن يقال : فاستزلهما إبليس عن طاعة الله - كما قال : ( فأزلهما الشيطان ) وقرأت به القرأة – فأخرجهما باستزلاله إياهما عن             الجنة 0 " (3) 
· رفض بعض قراءات الأفراد 0 

بلغ عدد القراءات التي ردها الطبري في تفسيره أربعا وتسعين قراءة ، أغلبها قراءات شاذة من جهة الإسناد أو مخالفة لرسم المصاحف العثمانية ، وأكثر هذه القراءات منسوبة لبعض الصحابة والتابعين ومن بين تلك القراءات قراءات ثابتة متواترة بلغ عددها خمسا وثلاثين 0 

وهو في رده لها يستدل بإجماع القراء على خلافها ، فهي قراءات شاذة – في نظر الطبري - لمخالفتها قراءة الجمهور ، " وما كان انفرد به من كان جائزا عليه السهو والغلط فغير جائز الاعتراض به على الحجة " (4) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة البقرة (36) 
(2) قرأ حمزة ( فأزالهما ) بالألف والتخفيف ، والباقون ( فأزلّهما ) ينظر التيسير في القراءات السبع 73 0 
(3) جامع البيان 1 / 561 0 
(4) المرجع السابق 1 / 561 0
فالطبري لا يجيز لنفسه الخروج عما جاءت به الحجة لان " الحفاظ الثقات إذا تتابعوا على نقل شيء فخالفهم واحد منفرد وليس له حفظهم ، كانت الجماعة الأثبات أحق بصحة ما نقلوا من الفرد الذي ليس له             حفظهم 0 " (1) 
2- موافقة رسم المصاحف العثمانية 

يبدو من منهج الطبري أن رسم المصحف متمم للرواية ، وذلك لأنه يتشدد فيها ، وعدم قبوله منها ما يخالف ما جاءت به الحجة واستفاضت به الرواية ؛ لأنه هو السند الصحيح الأصيل لثبوت القراءة وتلقيها 0
وقد اتخذ الطبري من هذا الشرط ضابطا للاختيار عند اختلاف القراء فهو يقول : " وكذلك الواجب في كل ما اتفقت معانيه واختلفت في قراءته القراء ولم يكن في إحدى القراءتين دلالة تنفصل بها من الأخرى غير اختلاف خط المصحف ، فالذي ينبغي أن تؤثر قراءته منها ما وافق رسم          المصحف " (2) وفي تفسيره لقوله ( وما هو على الغيب بضنين ) (3) ذكر القراءتين ووجه المعنى عليهما ثم اختار فقال : " وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب ما عليه خطوط مصاحف المسلمين متفقة وإن اختلفت قراءاتهم به وذلك ( بضنين ) بالضاد ، لأن ذلك كله كذلك في         خطوطها " (4) 

ومما يدل على شدة تمسكه بهذا الشرط ما ذكره في قوله ( إن هذان لساحران ) (5) فبعد ذكر القراءات في الآية ومنها قراءة أبي عمرو ( إن هذين ) التي هي أشهر وأظهر في العربية قال مرجحا : " والصواب من القراءة في ذلك عندنا : ( إنّ ) بتشديد نونها و ( هذان ) بالألف لإجماع الحجـة من القــراء عليه وأنه كذلك في خط المصـحـف 0 " (6) وممــا سبق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع البيان 8 / 122 0
(2) جامع البيان 3 / 607 0
(3) سورة التكوير (24)
(4) جامع البيان 24 / 170 0 
(5) سورة طه (63) 
(6) جامع البيان 16 / 101 0
 يظهر أن رسم المصحف دليل مهم عند الطبري يؤكد عدم جواز مخالفته وعلى الاحتجاج به وهو في غالب أمره تابع للرواية ومتمم للاحتجاج بها دعما ونقدا 0  
3- موافقة العربية 

اتخذ الطبري من العربية وسيلة للتحليل وصحة المعنى والربط بينها وبين التأويل ونقد بعض القراءات ولكن أغلب نقده لها وسيلته الأولى الرواية ، وهو لا يكاد يرد قراءة لمخالفتها الشائع من العربية إلا في مواضع يسيرة ، كما سبق ذكره في رده لقراءة حمزة ( والأرحامِ ) بالخفض (1) 

وهو في هذا الشرط غالبا ما يتأثر بالفراء في توجيهاته وترجيحاته 0 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر جامع البيان 6/ 350 0
المبحث الثاني

تأثر الطبري بالفراء في آرائه اللغوية
تناول الفراء في معانيه ما أشكل من الآيات فحسب ، وقد تعرض فيه لكثير من المسائل المتعلقة بالتفسير إلا أن سعة المباحث النحوية وأسلوب معالجتها والتقعيد لها يدل على مبلغ عناية الفراء بهذه المباحث واهتمامه بها ومدى الحاجة إليها في فهم القرآن وتحليل تراكيبه ، كما تدل من جانب آخر على مدى حاجة النحو – خصوصا في عهد الفراء -  إلى نص القرآن باعتباره الأصل الأول من أصول النحو لتأصيل مبادئه وتأسيس قواعده ، وتثبيت مصطلحاته وتوضيح أحكامه 0 

ولذا فإن قارئ المعاني لا يكاد يمرّ بصفحة لا يجد فيها حديثا عن النحو وذكر قاعدة من قواعده أو توجيها من توجيهاته أو شاهدا من شواهده 0

وإذا نظرنا في المقابل إلى جامع البيان ، فإن الطبري يميل في كثير من المسائل النحوية إلى الاقتصار ، وسبب ذلك اختلاف منهج الإمامين ، فالطبري حين يعرض المسائل النحوية يدرك أنه يعرضها في كتاب تفسير لا كتاب نحو ، وبالتالي فإن التفصيل في المسألة النحوية وإيضاحها والترجيح فيها والاستدلال لها إنما هو وسيلة وليس غاية 0 

وقد نبه على هذه القضية في أكثر من موضع ، فبعد ذكره الوجوه الإعرابية في قوله تعالى ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) (1) قال : " وإن كان قصدنا من هذا الكتاب الكشف عن تأويل آي القرآن – لما في اختلاف وجوه إعراب ذلك من اختلاف وجوه تأويله فاضطرتنا الحاجة إلى كشف وجوه إعرابه لتنكشف لطالب تأويله وجوه تأويله على قدر اختلاف المختلفة في تأويله وقراءاته " (2) 
ويظهر من خلال المسائل النحوية التي ذكرها الطبري تأثره بالفراء ، ولمعرفة مدى هذا التأثر يمكن حصر هذه الظواهر في النقاط التالية : 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الفاتحة (7)
(2) جامع البيان 1 / 185 0  
أولا : تأثره بالفراء في آرائه وأعاريبه الكوفية 0 

استعرض الطبري في تفسيره أكثر من مائتي مسألة من مسائل الخلاف النحوي ، نصف هذه المسائل لم يتخذ فيها موقفا بل اكتفى بعرضها فقط 0 

أما النصف الآخر فقد وافق الطبري الكوفيين في خمس وسبعين مسألة جلّ هذه المسائل للفراء ووافق البصريين في سبع عشرة مسألة ، واستقل برأيه في ست عشرة مسالة 0 

ويظهر من هذا الإحصاء للمسائل التي وافق فيها الطبري الكوفيين – وأعني الفراء خاصة – والمسائل التي وافق فيها البصريين مدى تأثره الكبير بالفراء 0 

· أمثلة لبعض آراء الفراء النحوية التي اعتمدها وقعّد لها وتابعه    الطبري 0 

1- يرى الفراء أن ( حتى ) تنصب المضارع بنفسها إذا كان الفعل الذي قبلها مما يتطاول – أي يمتد ولا يقع دفعة واحدة – كالترداد ، أما إذا كان لا يتطاول ولا يمتد فإن الفعل بعد (حتى) يرفع  0 

في قوله تعالى ( وزلزلوا حتى يقول الرسول ) (1) قال : "  قرأها القراء بالنصب إلا مجاهد وبعض أهل المدينة  فإنهم رفعوها(2) ولها وجهان في العربية ، نصب ورفع ؛ أما النصب فلأن الفعل الذي قبلها مما يتطاول كالترداد ، فإذا كان الفعل على ذلك المعنى نصب بعده     بـ( حتى ) وهو في المعنى ماض ، فإذا كان الفعل الذي قبل حتى لا يتطاول رفع الفعل بعد حتى إذا كان ماضيا " (3) ثم أخذ يضرب الأمثلة ويستشهد لذلك بكثير من الشواهد ويحلل ويوجه مستوفيا أحكام ( حتى ) مع الأفعال والأسماء وقد استغرق بحث هذه المسالة عدة صفحات 0 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سورة البقرة (214)  

(2) قرأ نافع برفع ( يقول ) والباقون بنصبها ( ينظر التيسير في القراءات السبع ، 80 )  
(3) معاني القرآن 1 / 132 ، 133 0 
أما الطبري فقد تناول توجيه القراءتين إعرابا بما يناسب منهجه الذي سبق تقريره ، فقال : " وفي قوله ( حتى يقول الرسول ) وجهان من القراءة ؛ الرفع والنصب ، فمن رفع يقول : فإنه لما كان يحسن في موضعه ( فعل ) بطل عمل ( حتى ) فيها ؛ لأن حتى غير عاملة في    ( فعل ) وإنما تعمل في ( يفعل ) وإذا تقدمها ( فعل ) وكان الذي بعدها ( يفعل ) وهو مما قد فعل وفرغ منه وكان ما قبلها من الفعل غير متطاول فالفصيح من كلام العرب حينئذ الرفع في يفعل وإبطال عمل   ( حتى ) عنه وذلك كقول القائل : قمت إلى فلان حتى أضربه ، فالرفع هو الكلام الصحيح في أضربه ، إذا أراد : قمت إليه حتى ضربته ، إذا كان الضرب قد كان وفرغ منه ، وكان القيام غير متطاول المدة ، فأما إذا كان ما قبل ( حتى ) من الفعل على لفظ ( فعل ) متطاول المدة ، وما بعدها من الفعل على لفظ غير منقض فالصحيح من الكلام نصب يفعل ، وإعمال ( حتى ) وذلك نحو قول القائل : ما زال فلان يطلبك حتى يكلَمك ، وجعل ينظر إليك حتى يثبتك ، فالصحيح من الكلام الذي لا يصح غيره النصب بـ ( حتى ) " (1) ثم ذكر شاهدا لهذا ورجح قراءة النصب 0 
2- جزم المضارع في جواب الأمر على معنى المجازاة أو التشبيه بالجزاء والشرط ، وقد تناوله الفراء وتابعه الطبري في أكثر من موضع 0 

من ذلك ما جاء في تفسيره لقوله تعالى ( ألم تر إلى الملإ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله  ) (2) قال الفراء : " نقاتل مجزومة ولا يجوز رفعها فإن قرئت بالياء ( يقاتل )  جاز رفعها وجزمها ، فأما الجزم فعلى المجازاة بالأمر 0 00" (3)  أما الطبري فيقول : " قال أبو جعفر : وغير جائز في قوله ( نقاتل في سبيل الله ) إذا قرئ بالنون غير الجزم على معنى المجازاة وشرط الأمر 00 " (4) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع البيان 3 / 639 0  

(2) سورة البقرة (246)
(3) معاني القرآن 1 / 163 0 
(4) جامع البيان  4 / 442 0
3- يرى الفراء أن ما كان على تقدير الخافض يكون محله نصبا ، بينما الكسائي يرى أنه باق على خفضه ، قال الفراء : " وكل شيء في القرآن حذفت منه خافضا فإن الكسائي كان يقول هو خفض على حاله وقد فسرت أنه نصب إذا فقد الخافض " (1) وقد استعمل الطبري هذه القاعدة في كثير من الآيات ، وفي الدراسة التطبيقية أمثلة لذلك 0  
4- القول بزيادة الواو في جواب ( حتى إذا ) أو ( لما ) 0 
نجد هذه القاعدة مطردة عند الفراء ذكرها في قوله تعالى ( حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر ) (2) وفي قوله ( فلما أسلما وتله للجبين وناديناه  ) (3) وغيرها ، وقد وافقه الطبري في قوله : ( فلما أسلما وتله للجبين وناديناه ) حيث قال : " وقوله ( وناديناه أن يا إبراهيم ) وهذا جواب قوله ( فلما أسلما ) ومعنى الكلام : فلما أسلما وتله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم ، وأدخلت الواو في ذلك كما أدخلت في قوله ( حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ) (4) وقد تفعل العرب ذلك فتدخل الواو في جواب ( فلما ) و( حتى إذا ) وتلغيها 0 " (5) 

5- جواز الرفع على الضمير المرفوع المتصل من غير توكيد 0 

قال الطبري في قوله تعالى ( فاستوى وهو بالأفق الأعلى ) (6) :        " وعطف بقوله ( وهو ) على ما في قوله ( فاستوى ) من ذكر محمد ، وأكثر العرب إذا أرادوا العطف في مثل هذا الموضع أن يظهروا كناية المعطوف عليه ، فيقولوا : استوى هو وفلان ، وقلما يقولون : استوى وفلان وقد ذكر الفراء عن بعض العرب أنشده (7) 

ألم تر أن النبع يصلب عوده     ولا يستوي والخروع المتقصف 0"(8) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن 2 / 238 0
(2) سورة آل عمران (152) 
(3) سورة الصافات (103-104) 
(4) سورة الزمر (73)  ، والطبري في تفسيره لهذه الآية اختار أن يكون الجواب محذوفا    ( ينظر جامع البيان  20 / 269 ) 
(5) جامع البيان 19 / 586 0 
(6) سورة النجم (6-7) 
(7) سيأتي تخريجه  0 
(8) جامع البيان 22 / 11 ، 12 ، وينظر معاني القرآن 3 / 95 0 
6- القول بترافع المبتدأ والخبر 0 

يرى الفراء أن المبتدأ مرفوع بالخبر والخبر بالمبتدأ ، ومنعه البصريون لأن القول بالترافع يؤدي إلى الدور وهو محال ، وقد وافق الطبري الفراء في هذا ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى ( ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ) (1) حيث قال : " فيُرفع ( الكتاب ) بـ ( ذلك ) و ( ذلك ) بـ ( الكتاب ) 0 " (2) وهذه قاعدة مطردة عنده 0 

ثانيا : تأثره بالفراء في مصطلحاته النحوية 

جاءت أكثر المصطلحات النحوية عند الطبري كوفية موافقة لمصطلحات الفراء ، وقد زاد عددها عن العشرين ، فيما لم تزد مصطلحاته الموافقة لمصطلحات البصريين على عشر ، ومن مصطلحاته الكوفية : 

الإجراء وترك الإجراء (3) الترجمة والتبيين (4) التفسير (5)           الــتـــقــريــب (6) الجــحـــد والإقـــرار (7) الــخــروج (8) الــخــفــض (9) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة البقرة (2)
(2) جامع البيان 1 / 235 0 
(3) يقصد به الصرف أي التنوين ، وعدم الإجراء هو ما لا ينصرف ، وقد ذكره الفراء في معانيه كثيرا ينظر 1 / 42 ، 43 ، 228 و 2 / 190 ، 358 و 3 / 110 ، 184 أما الطبري فقد وافقه في هذا المصطلح تماما ينظر مثلا 18 / 38 ، 555 و 19 / 246 و23 / 260 0 
(4) الترجمة والتكرير والتبيين والمردود : مصطلحات لمسمى واحد عند البصريين وهو البدل 0 
(5) التفسير عند الفراء يقابله التمييز والمفعول لأجله ويطلقه على بدل المطابقة 0 
(6) يراد به عمل اسم الإشارة ( هذا وهذه ) في الجمل الاسمية ، قال السيوطي في همع الهوامع 1 / 113 : " وذهب الكوفيون إلى أن هذا وهذه إذا أريد بهما التقريب كانا من أخوات ( كان ) في احتياجهما إلى اسم مرفوع وخبر منصوب " وينظر قول الفراء في معانيه 1/ 12 ،13 0 
(7) الجحد والإقرار مصطلحان يطلقهما الفراء على ما يعرف عند البصريين بالنفي والإثبات ، ينظر معاني القرآن 1 / 52 وجامع البيان 2 / 179 0 
(8) الخروج : ويُعبر عنه أحيانا بالصرف والخلاف وهو مخالفة الاسم أو الفعل لما قبله ، ينظر مثلا معاني القرآن 3 / 208 وجامع البيان 23 / 473 ، 474 0 
(9) الخفض : يستعمله للدلالة على الجر 0 
الصفة (1) المحل (2) الصلة (3) الحشو (4) الفعل الواقع (5) القطع (6) لام التبرئة ولام اليمين ولام القسم (7) ما لم يسم فاعله (8) المجهول (9)    النسق (10) العماد (11) الموقت وغير الموقت (12) الاسم المبهم (13) التشديد (14) 
ثالثا : تتلمذه على أيدي الكوفيين 0 

تتلمذ الطبري على يد أبي العباس ثعلب ، وقد ذكر عنه أنه قال : " قرأ علي أبو جعفر الطبري شعر الشعراء قبل أن يكثر الناس عندي بمدة طويلة " وقد حكم شيخه عليه بكوفيته ، قال ياقوت الحموي : " قال أبو بكر بن المجاهد : قال لي أبو العباس يوما : مَن بقي عندكم في الجانب الشرقي ببغداد من النحويين ؟ فقلت : ما بقي أحد ، مات الشيوخ ، فقال : حتى خلا جانبكم ؟ قلت : نعم ، إلا أن يكون الطبري الفقيه ، فقال لي : ابن جرير! فقلت : نعم ، قال : ذلك من حذاق الكوفيين ، قال أبو بكر : وهذا من أبي العباس كثير ؛ لأنه كان شديد النفس شرس الأخلاق ، وكان قليـل الشهــادة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصطلح يطلقه الفراء والطبري على حروف الجر 0 

(2) المحل : مصطلح يطلق على الظرف 0 
(3) الصلة : أطلقه الفراء والطبري على الحرف الزائد ، وهذا أنسب لمقام القرآن من أن يسمى فيه زائدا 0 
(4) الحشو : يطلق على بعض الزيادات مثل ( ما ) في قوله ( بئسما ) 0 
(5) أطلقه على الفعل المتعدي 0 
(6) القطع غالبا ما يطلق على الحال وقد يطلقه في القليل النادر على قطع الجملة عما قبلها في الإعراب فتكون مستأنفة 0 
(7) لام التبرئة يقابلها عند البصريين ( لا ) النافية للجنس 0  
(8) ما لم يسمى فاعله يقابله الفعل المبني للمجهول ، ومصطلح الفراء هنا أدق ، لأن الفاعل قد يكون معلوما حتى عند ترك تسميته 0 
(9) يطلقه على ضمير الشأن 0 
(10)  النسق يطلقه على العطف ، والمنسوق هو المعطوف 0 
(11)  ضمير العماد : يقابله عند البصريين ضمير الفصل ، وهو ما يفصل به ويعتمد عليه في التمييز بين النعت والخبر 0 
(12)  مصطلحان يستعملهما الفراء والطبري للدلالة على العلم والنكرة 0 
(13)  يطلقه الفراء والطبري على الأسماء غير المعلومة  0 
(14)  يطلقه الفراء والطبري على التوكيد ، قال الطبري في قوله ( والسابقون السابقون ) : والرفع في السابقين من وجهين 000 والثاني : أن يكون مرفوعا بقوله ( أولئك المقربون ) فيكون قوله ( السابقون ) الثانية توكيدا للأول وتشديدا له 0" 22 / 290 
لأحد بالحذق في علمه 0 " (1)
رابعا : موقف الطبري من بعض المصادر النحوية المقارب لموقف     الفراء 0 

· موقفه من الشواهد الشعرية المقارب لموقف الفراء 0 
اعتمد الطبري كثيرا على الشواهد الشعرية في عرضه لآرائه النحوية واستدلالاته وترجيحاته ، وقد زادت عن ألفي شاهد ، واعتماده على الفراء في هذا ظاهر ، ومن الأمور الدالة على تأثر الطبري بالفراء ما يلي : 

1- جاء كثير من شواهده مطابقا لما رواه الفراء قبله ، بينما هو عند البصريين برواية مختلفة 0 

في توجيهه لقراءة ( أرجه ) بترك الهمز وتسكين الهاء في قوله تعالى ( أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين ) (2) أورد الشاهد التالي (3) :  
أنحى على الدهر رجلا ويدا 
يقسم لا يصلح إلا أفسدا 





    فيصلح اليوم ويفسده غدا 

فهذا اللفظ مطابق لما في معاني القرآن (4) بينما في بقية المصادر بلفظ ( ألقى ) (5)  بل إنه يروي البيت بروايات مختلفة ويرجح رواية الفراء ، يقول في تفسيره لقوله تعالى : ( أكاد أخفيها ) (6) : " وإنما وجّهنا معنى ( أخفيها ) بضم الألف إلى معنى : الشيء إذا سترته ، وأن الذين وجهوا معناه إلى الإظهار إنما اعتمدوا على بيت لامرئ القيس بن عابس الكندي ، حدثت عن معمر بن المثنى أنه قال : أنشدنيه أبو الخطاب عن أهله في بلده (7) 

فإن تدفنوا الداء لا نخفه 
  وإن تبعثوا الحرب لا نقعد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معجم الأدباء 18 / 60 0 

(2) سورة الأعراف (111) 
(3) لم أقف على قائله 0
(4) ينظر معاني القرآن 1 / 388 0 
(5) ينظر مثلا طبقات فحول الشعراء 1 / 32 ، الشعر والشعراء 1 / 104 0 
(6) سورة طه (15) 
(7) البيت لامرئ القيس ، وهو في خزانة الأدب وغاية الأرب ، لابن حجة الحموي 2 / 491 ، ولسان العرب ، مادة ( خفا ) بلفظ : فإن تكتموا الداء 0
بضم النون من : لا نخفه ، ومعناه : لا نظهره ؛ فكان اعتمادهم في توجيه الإخفاء في هذا الموضع إلى الإظهار على ما ذكروا من سماعهم هذا البيت على ما وصفت من ضم النون من ( نخفه ) وقد أنشدني الثقة عن الفراء :
 فإن تدفنوا الداء لا نَخفه

بفتح النون من : من خفيته أخفيه وهو أولى  بالصواب 0 " (1) 
2- يبني على الشاهد الشعري الواحد مسألة نحوية ، بينما يعد البصريون ذلك نادرا وشاذا أو يؤولونه بحسب ما ينطبق على قواعدهم العامة ، لأنهم لا يلتفتون إلى كل مسموع ولا يقيسون على كل شاذ 0 
من ذلك القول بزيادة الواو في قوله تعالى ( فلما أسلما وتله للجبين وناديناه  ) وقد سبق 0 
3- ينقل اللغة الضعيفة التي اقتصر استعمالها على بعض العرب 0 

من ذلك ما أورده في توجيه قراءة الرفع في ( بين ) (2) في قوله تعالى ( لقد تقطع بينكم ) (3) فقد دلل لذلك ببيت المهلهل (4) 

كأن رماحهم أشطان بئر   
بعيد بينُ جاليها جرور (5) 
4- منهج الطبري في الاستشهاد بالشعر لم يكن محدودا بحدود مكانية ، شأنه في ذلك شأن الفراء ، ومن ذلك احتجاجهما بشعر رؤبة بن العجاج والفرزدق وجرير ومسكين الدارمي والكميت الأسدي وأبي ذؤيب وأبي خراش(6)  بل قد احتجا بشعر من تشوب لغته لُكنة تضعـف فصـاحتـه كاستشهـادهمـا بشعـر زيـاد الأعجم (7) الذي لقب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع البيان 16 / 37 ، 38 0 
(2) قرأ نافع وحفص والكسائي بنصب النون ، والباقون برفعها ( ينظر التيسير في القراءات السبع 105 ) 
(3) سورة الأنعام (94) 
(4) هو عدي بن ربيعة بن مرة من تغلب ، شاعر ، من أبطال العرب في الجاهلية من أهل نجد وهو خال امرئ القيس ( ينظر لمزيد من ترجمته في الأعلام 4 / 220 ) والبيت في معجم البلدان 4 / 163 ، وحروف المعاني للزجاجي 28 ، ولسان العرب ، مادة ( بين )  
(5) جامع البيان 9 / 419 0 
(6) ستأتي ترجمة لهؤلاء الشعراء عند الاستشهاد بأشعارهم 0 
(7) لم يصرح الفراء باسمه ولكنه روى هذا البيت بدون نسبة : 
إن السماحة والشجاعة ضمنا 
قبرا يمر وعلى الطريق الواضح 

وهو لزياد الأعجم ( ينظر شرح أبيات معاني القرآن ، 407 0 

بالأعجم لأن في لسانه عجمة ، وقد ولد في أصفهان ونشأ بها ، وقضى حياته متنقلا في الحواضر إلى أن مات بخرسان (1)
· موقف الطبري من لغات العرب المقارب لموقف الفراء 0
تأثر الطبري بالفراء في توسعه في السماع ، والأخذ بلغات القبائل العربية ، غير عابئ بالحدود المكانية 0 

فقد روى عن إحدى وثلاثين قبيلة من قبائل العرب ؛ منها ست عشرة قبيلة من القبائل المعزولة عن الأمم الأخرى المحتج بكلامها ، ومنها خمس عشرة قبيلة من القبائل غير المحتج بكلامها إذ كانت مظنة الاختلاط بالأمم الأخرى (2) 
وقد اختلفت عبارات الطبري في حكايته لهذه الأقوال حيث كان قليل التصريح بالقبيلة التي يورد لغتها ، فكثيرا ما يقول : ربما فعلت كذا ، وربما جاءني أخوك ، وسمعت الفصحاء من المحرمين يقول ، وذلك أن العرب تقول ، ونحوها من العبارات 0
ومما يدل على تأثره بالفراء واعتماده عليه تساهله في طريقة النقل كقوله : ذكر سماعا ، وذكر عن العرب سماعا ، فلم يحدد الطبري القائل ولا قبيلته ولعل السبب في ذلك أن معظم هذه الأقوال قد ذكرها الفراء وهو لا ينقل إلا عن الثقات الذين وقفوا على لغات العرب ، فقد كان الطبري يدرك أن من ينقل عنه كان ثقة أمينا في نقله عالما بما ينقله محتاطا في نقله 0 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر الأغاني 15 / 380 -  392 0  

(2) ينظر التعداد اللغوي واللهجي في تفسير الطبري ، لسعد بن محمد الكردي  35 ، 36 0  
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